
يحتلّ المنفى سواء كان قسريا أو 
اختياريا مكانة بارزة في آداب 
العالم القديمة، والحديثة على حد 

السواء.
وفي البعض من الحالات قد يكون 

المنفى مُهْلكا ومُدمّرا. ورامبو قد يكون 
أبرز مثال على ذلك. فقد ظل لسنوات 

طويلة يتذمر من ”مسيحيته المتعفنة“، 
ومن الثقافة الأوروبية التي كانت تبدو 
له شبيهة ببيت العنكبوت، متمنيا أن 
يطير بعيدا بحثا عن الخلاص. وذات 
يوم، طلّق الشعر، وانطلق إلى أفريقيا 

ساعيا للعثور على النار التي ”تدفّئ 
عظامه الباردة“. إلاّ أنه عاد من هناك 
وهو يحتضر ليموت في بلاده ميتة 

شنيعة.
لكن في حالات عديدة، يمكن أ ن 

يكون المنفى حافزا إبداعيا. وتشهد على 
ذلك القصائد العظيمة التي كتبها أوفيد 

في منفاه القاسي على البحر الأسود 
بعيدا عن أهله، وعن موطنه. ويزخر 

العصر الحديث بالعديد من المبدعين 
الكبار الذين اختاروا أو أجبروا على 

العيش في المنفى.
ولعل الكتّاب والشعراء البريطانيين 

هم أبرز من خيّرُوا العيش في المنفى 
على العيش في بلادهم، مبدعين أعمالا 
هامة بعيدا عنها، لكن من دون إهمالها 

أو نسيانها. ومن أشهر هؤلاء يمكن 
أن نذكر دي. هايتش لورنس، ومالكوم 

لاوري صاحب رائعة ”فوق البركان“.
وفي سنوات شبابه، ترك جيمس 

جويس موطنه أيرلندا التي كان ينعتها 
بـ“التروتة المتعصبة التي تلتهم 

أبناءها“ ليمضي بقية حياته متنقلا بين 
ترياست الإيطالية، وزيوريخ السوسرية، 

وباريس الفرنسية.
وفي منافيه الثلاثة، أبدع جويس 
أعماله الأساسية ”صورة الفنان في 

شبابه“ و“أوليسيس“ و“يقظة فينيغن“. 
وفي جميع هذه الأعمال ظلت أيرلندا 

رغم كرهه لها، حاضرة ومتوقدة حتى 
أنه قال ذات مرة إنه لو دمرت دبلن 

العاصمة لأعيد بناؤها بحسب الجغرافيا 
التي رسمها لها في ”أوليسيس“ التي 

يروي فيها يوما واحدا من حياتها عبر 
شخصيات متعددة ومختلفة في التفكير 

وفي الطباع.
ونفى صاموئيل بيكت نفسه بنفسه 

منذ سنوات الشباب لينهي حياته في 
مأوى للشيوخ في باريس التي أقام 
فيها الشطر الأكبر من حياته. ويعجّ 

تاريخ الأدب الأميركي الحديث بأسماء 
كتاب وشعراء بارزين اختاروا هم أيضا 

العيش في المنفى مثل إزرا باوند، 
وهنري ميللر، وهمنغواي، وبول بولز 
الذي أقام في طنجة منذ الخمسينات 

من القرن الماضي وحتى وفاته في 
الثامن عشر من شهر نوفمبر 1999. وكان 

السويسري بليز ساندرار الذي أمضى 

الشطر الأكبر من حياته متنقلا بين 
القارات الخمس قد كتب ذات مرة يقول 
إنه ”لا ينتسب إلى أي بلد“، لأن ”الشعر 

هو موطنه الأصلي والنهائي“.

ونحن نعلم أن ما سمّاه النقاد ”الأدب 
المهجري“ كان له تأثير على مسار 

الثقافة العربية، مُحدثا تحوّلا هائلا في 
النثر والشعر. كما أن جميع المنتسبين 

لهذا الأدب هم لبنانيون أجبرتهم 
ظروف العيش، والمظالم المسلطة على 
مجتمعهم من قبل السلطات العثمانية 
على الفرار إلى المنافي ليعيشوا في 
أميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية. 

وقد ساعدهم إتقانهم للغة الإنجليزية 
على الاطلاع على التيارات الجديدة في 

النثر كما في الشعر ليبدعوا أعمالا مهمة 
كان لها تأثير على أجيال من الأدباء 

والشعراء مشرقا ومغربا. 
ولعل الإقامة الطويلة في فرنسا 

بهدف الدراسة هي التي سمحت لطه 
حسين بأن يزرع في الثقافة العربية 

بذور الحداثة والتنوير. وفي حين خيّر 
نجيب محفوظ البقاء في بلاده ليبدع 
أعماله التي خوّلت له الحصول على 

جائزة نوبل للآداب، خيّر توفيق الحكيم 
أن يسافر إلى باريس بهدف استكمال 
دراسته، لكنه تخلّى عن ذلك ليمضي 
سنوات هناك متسكعا بين المكتبات 

والنوادي والمتاحف والمسارح.
وفي ما بعد سوف تسمح له تلك 

التجربة بكتابة العديد من الأعمال 
الروائية والمسرحية ليكون واحدا 

من أعمدة الأدب العربي الحديث. وأما 
الطيب صالح فقد أتحف المكتبة العربية 

برائعته ”موسم الهجرة إلى الشمال“ 
التي تصوّر بطريقة آسرة ضياع مثقف 

سوداني في منفاه في لندن… أن نجد 
فنانين وكتابا وشعراء وروائيين.
والآن تعددت المنافي العربية 

بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية 

والثقافية التي تتخبّط فيها البلدان 
العربية. وفي مدن وعواصم القارات 

الخمس يقيم كتاب وشعراء وفنانون من 
مختلف البلدان العربية. وجميع هؤلاء 

أنتجوا أعمالا مهمة سواء في مجال 
الشعر أو النثر أو الفكر أو الفن بجميع 

أشكاله من مسرح وسينما وموسيقى 
وفنون تشكيلية.

وباستثناء قلّة قليلة اختارت الكتابة 
بلغة البلد المُسْتَضيف، حافظ أغلبيتهم 
على لغتهم الأم. وظلت أعمالهم، مفتوحة 

على هموم أوطانهم، وعلى أزماتها 
ومشاكلها.

لكن خلافا للأدب المهجري الذي 
حظي بمتابعة هامة وعميقة من جانب 

النقاد ومؤرخي الأدب، ظلت أعمال 
المهاجرين العرب الجدد، وهم بأعداد 
وفيرة، مُهملة إلى حد كبير. وصحيح 
أن هناك متابعات صحافية لها، لكن 
المتابعات النقدية الجادة التي تبرز 

مختلف جوانبها لا تزال غائبة.

هل يكون المنفى حافزا إبداعيا؟

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

خلافا للأدب المهجري مطلع 

القرن التاسع عشر الذي حظي 

بمتابعة هامة ظلت أعمال 
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 ينشـــغل كتاب ”الســـرد القابض على 
التاريـــخ.. مباصرة فـــي رواية التاريخ“ 
للناقـــدة العراقية نادية هناوي بالتاريخ 
كمـــادة روائية يقصدهـــا الأديب ليحول 
والشـــخصيات  والســـير  الحـــوادث 
والوقائـــع إلـــى مدوّنات نصية ســـردية 
يســـتحضر فيهـــا الواقعي، كمـــا يغلغل 
فيهـــا التخييلـــي مســـتجمعا الوثائـــق 
ومســـتحثا الذاكـــرة ليلتقـــي الماضـــي 
بالحاضر على أرض واقع نصي، مقدما 
بذلـــك مـــادة أدبية ليـــس الهـــدف منها 
اســـتعادة الماضي، أو استذكاره وإنما 

الهدف أبعد من ذلك بكثير.

وحرصت هناوي على انتقاء عيّنات 
روائية اشـــتغل أصحابها على التاريخ 
وتســـريده جاعلين منه وســـيلة لا بغية، 
ووسّعت إطار التعيين فلم تجعله عربيا 
بحتا، وإنمـــا اختارت روايـــات أجنبية 
معربـــة امتـــازت ـوفقا لهـــاـ باهتمامها 
بتوظيـــف التاريخ كناقـــل ثيمات فكرية 

ومموضع لبروتوكولات فنية.

توظيف سردي

مـــن الأعمال التـــي اختارتها هناوي 
رواية ”أزمنة الدم“ لجهاد مجيد، ورواية 
الســـيرة النبويـــة ”ها هـــو اليتيم بعين 
اللـــه“ لمحمـــد رضـــا سرشـــار، ”قواعد 
العشـــق الأربعون“ لإليف شافاق، ”موت 
لمحمد حسن علوان، ”سمرقند“  صغير“ 
لأمين معلوف، ”ابن سينا أو الطريق إلى 
لجيلبرت ســـينويه، و“أحمر  أصفهـــان“ 
”المخطوط  الربيعـــي،  لحميـــد  حانـــة“ 
القرمـــزي“ يوميات أبي عبدالله الصغير 
آخـــر ملـــوك الأندلـــس لأنطونيـــو غالا، 

وغيرها.
ورأت هنـــاوي أنـــه بالرجـــوع إلـــى 
الموظـــف  العربـــي  الروائـــي  المنجـــز 

للتاريخ ولقاعدة النقدي الأدبي النظري 
والتطبيقي المزامن له والمهتم به، فإننا 
ســـنلمس بجـــلاء أن التمثيـــل للتاريخ 
يتحـــدد بخياريـــن أولهما يتجســـد في 

انتقـــاء التوظيـــف التقليـــدي 
فـــي تمثيـــل محكـــي التاريخ 
تعكســـه  مـــا  وهـــو  ســـرديا 
والخيار  التاريخية،  الرواية 
الكيفيات  في  يتجسد  الآخر 
التقانيـــة التـــي تقلـــب هذا 
التمثيـــل وتـــؤدي وظيفـــة 
إشـــهارية عبر اللعب على 
المضمر الذي ســـكت عنه 
وحاول  الرسمي  التاريخ 
تهميشه، وهو ما تعكسه 

رواية التاريخ.
وقالـــت إن تمثيلات النقاد العرب 

شـــهدت اختلافات كثيرة حول الروايات 
التي تستثمر الحدث التاريخي كمفاهيم 
وتقانات وتلـــك الروايـــات التي توظف 
التاريـــخ كوســـيلة لا غايـــة، فضـــلا عن 
التبايـــن فـــي الـــرؤى إزاء الاصطـــلاح 
الأجناســـي الذي يضع الحدود النظرية 
والمواصفـــات  المنهجيـــة  والأطـــر 
الإجرائيـــة لهـــذا النمط مـــن التوظيف 
الســـردي، ولا نـــكاد نجد النقـــاد العرب 
اتفقـــوا اصطلاحيا على تبنّي تســـمية 
مثلـــى تعطي لهذا الاشـــتغال الســـردي 
توصيفـــا يحظـــى بإجمـــاع مبدئي على 
صلاحيته الأجناسية، ولعل السبب عائد 

إلى واحد من أمرين تفصلهما الناقدة.
أمـــا الأمـــر الأول فهـــو التبايـــن في 
ترجمـــة للمصطلح الغربي، فمثلا اعتمد 
المترجـــم حيـــدر الحاج إســـماعيل في 
ترجمـــة اجتـــراح ليندا هتشـــيون لهذا 
الجنـــس مـــن الســـرد بـ”ميتـــا خرافـــة 
التاريخية“ تماشيا مع اهتمامها بنظرية 
التاريـــخ فـــي مرحلة ما بعـــد الحداثية. 
والثانـــي اختلاف الاجتهـــاد التطبيقي 
المفهوماتـــي  المنظـــور  معاينـــة  فـــي 
وتطبيقه إجرائيا على الســـرد والتاريخ 
معـــا، وســـبب التفـــاوت بيـــن منظّري 
الســـردية الحديثة في توصيف شعرية 
هـــذا الاتجاه من الســـرد وبيـــن منظّري 

سرديات ما بعد الحداثية.

تنظير وتطبيق

تســـاءلت هناوي كيف تصبح رواية 
التاريخ نصا مشـــفّرا يســـتثمر الوقائع 
والتاريـــخ والســـيرة وظيفيـــا باتجـــاه 
إنتاج التاريخ؟ وما الحدود الأجناســـية 

النوعيـــة بين روايـــة التاريـــخ ورواية 
السيرة الذاتية ورواية التخييل الذاتي 
والروايـــة الميتاســـردية؟ وهل يمكن أن 
تتقاســـم هذه الأجناس معمارية محكي 

التاريخ؟
وأضافت أن ”رواية التاريخ ليســـت 
نمطـــا ســـرديا يشـــتغل علـــى الثيمات 
ويهتم بالمحتـــوى أكثر من المبنى مثل 
الروايـــات الواقعية التـــي تهتم بثيمات 
بعينهـــا كالمـــرأة أو العنـــف أو الريف 
أو العمّـــال.. كما أنها ليســـت الروايات 
الواقعية التـــي تتذوتن في إطار 
الرواية  مثـــل  جنوســـي 
النسوية أو إطار إقليمي 
مثـــل رواية الجنـــوب أو 
أو  الخليجيـــة،  الروايـــة 
تتقولب  التـــي  الروايـــات 
في شـــكل أيديولوجي مثل 
رواية الماركسية أو القومية 
أو تحمـــل بعدا نفســـيا مثل 
روايـــة  أو  الغربـــة  روايـــة 
العصاب أو تتقولب في شكل 
طبقي أو فئوي مثـــل الرواية 
البرجوازيـــة أو العماليـــة، أو 
الروايات المتجذرة بالعرقية الإثنية أو 
الأقلية الإثنولوجية مثل الرواية الكردية 

أو السريانية.. إلخ“.
وأكـــدت هنـــاوي أن روايـــة التاريخ 
تتجـــاوز هذه التحديـــات كلها، وتتعدى 
والســـبب  بمجموعهـــا،  تصوراتهـــا 
أنها تتعالـــى على المعتاد فـــي الكتابة 
الســـردية والمطروح من تقاناتها فضلا 
عن كونهـــا رواية لا تنحاز للشـــكل كما 
هو الحال في الرواية الميتا سردية، ولا 
تغلـــب المحتوى الموضوعـــي كالرواية 

التاريخية والروية الواقعية.
 وحســـب الناقدة الروايـــة التاريخ 
هي أجناســـية ســـردية بغيتها الأساس 
الاشتغال الشـــكلي الموضوعي معا في 
إطار ما بعـــد حداثي يتبنـــى طروحات 
فلســـفية معيّنة، ويتضامـــن مبدئيا مع 
توجهات تقويضية عاملة على تدعيمها 
عمليا في شكل اشتغال معولم أو عولمي 

وبقصدية الانفتاح والتداخل. 
والهـــدف المركزي فـــي رأي الناقدة 
هو عدم التســـليم للتاريـــخ وفي الوقت 
نفســـه الظفر بالحاضر الآني استشرافا 
للمستقبل القادم، وبما يضمن للإنسان 
وجودا حرّا تأصيليـــا ليس فيه احتواء 
ولا إقصاء. وإذا كانت رواية الميتا سرد 
تتبنى الأجناس كما تشتغل على القارئ، 
فإن رواية التاريخ لا تتعاطى التاريخ إلا 
كشكل سردي ثقافي يشتغل على المركز 
والهامش يهمـــه التجريب الفني، مثلما 
يعنيـــه اللعب على الأنســـاق بمقصدية 
تقويض الوعي الفكـــري وخلخلة الأطر 

المعرفية للتاريخ.
وجـــاء كتـــاب هنـــاوي فـــي ثمانية 
فصول قسّـــمت بين الرؤيـــة التنظيرية 

والتطبيقيـــة، وإن غلب التطبيق النقدي 
التنظيـــر، حيـــث حلّت أدبيـــات التعامل 
العالمـــي مع مفهوم التاريخ من ناحيتيْ 
النقد والفلســـفة، لتقدّم رؤى وتصوّرات 
حـــول التعامـــل الســـردي مـــع المـــادة 
التاريخية، مؤكدة وجـــود اهتمام فكريّ 
ذي طابـــع جدلـــي تمحور حول فلســـفة 
الزمن والوجـــود والتاريخ، وفي توجيه 
الرؤى وجهة علميـــة أو ميتافيزيقية أو 

إبستمولوجية أو ظاهراتية، ولكن المهم 
في هـــذا التوجّه هو خصوصية التاريخ 
بوصفه مفهوما لا علمـــا حظي باهتمام 
الفلاســـفة قبل أن يحظـــى باهتمام نقاد 
الأدب ولاســـيما نقـــاد مرحلـــة مـــا بعد 

الحداثة.
وتناولت التسريد في الرواية السير 
ذاتيـــة التخييليـــة انطلاقـــا مـــن مدخل 
نظـــري عـــن علاقـــة الروايـــة بالتاريخ 

مـــن ناحيـــة المنابت والتمثـــلات، تبعه 
تطبيـــق تناول تشـــظي الذاكرة والإيهام 
بالواقـــع فـــي هـــذه الروايـــة، والبغية 
توكيـــد أن التاريخ ميدان رحب للتخييل 
وأن بإمكان الروائـــي وهو يضع البطل 
تحـــت طائلـــة التـــأزم، إزالـــة الحـــدود 
تماما بيـــن القول التاريخـــي والأقاويل 
التخييليـــة منفلتـــا بذلـــك مـــن قبضـــة 

التاريخ.

باحثة عراقية تستطلع المسكوت عنه في الرواية التاريخية
نادية هناوي في «السرد القابض على التاريخ» قراءات في اختيارات عربية وأجنبية

رواية التاريخ لها أنماط عديدة (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

هناك الكثير من الروايات التي اشتغلت على التاريخ، فيها من التزمت بنقله، 
ــــــخ فقط كمادة تخييلية  وكأنها إعــــــادة كتابة تاريخ، وأخرى اعتمدت التاري
منه تنطلق إلى مجالات أوســــــع، الاختلافــــــات كثيرة بين الروايات والأعمال 
الســــــردية التي تتناول التاريخ، ومع انتشــــــار هذه الأنماط من الكتابة، بات 

ضروريا رسم ملامح نظرية ومنهجية لها.

هناك اختلاف بين الروايات 

التي تستثمر الحدث 

التاريخي كمفاهيم وتقنيات 

والأخرى التي توظف التاريخ 

كوسيلة لا غاية

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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